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حوار رزان زیتونة

–————————

المقدم المظلي خالد یوسف الحمود، تولد 1974 من قریة ابدیتا
في جبل الزاویة، خدم سابقا في الوحدات الخاصة انزال جوي،

وكان من ضمن أول قوة عسكریة أرسلت إلى درعا لقمع
الثورة. كان یساعد الثوار خفیة، وتقدم بمذكرة لرئیس هیئة
الأركان عن جرائم الجیش بحق المدنیین من قتل وتعذیب

وسرقة. تعرض لثلاث محاولات اغتیال، بعد محاولته الأولى
للانشقاق بتاریخ 25 آذار 2011. انشق علنا في قریة بداما في

جسر الشغور بتاریخ 2011-11-12.

بالإضافة إلى دوره العسكري، وكعضو في اللجنة الإعلامیة للجیش الحر، فهو من أكثر الضباط تجاوبا مع  نقاش وتساؤلات
النشطاء والثوار حول مختلف القضایا التي تشغل اهتمامهم في هذه المرحلة الدقیقة من مراحل الثورة السوریة، والتي نتطرق

لبعضها في هذا الحوار.

–        سیادة المقدم، ما مدى صحة الحدیث عن نیة دول عربیة دعم الجیش الحر وتمویله؟

–          إلى الآن لم یعترف أحد بالجیش الحر وكل مایجري تداوله عن الدعم هو مجرد أقاویل. یبدو أن الجسد السیاسي
للمعارضة یوجد به من لا یحبذ وجودنا، ومنهم أصحاب قرار في عدم توفیر الدعم للجیش الحر.

–          هذا یقودني للسؤال حول دعم المجلس الوطني السوري للجیش الحر؟

–          المجلس الوطني لا یقدم أي دعم كان للجیش الحر، وأنا أحمله مسؤولیة التسبب في إطالة الثورة وإراقة الكثیر من الدماء
في سوریا، حیث أنه كان یعمل سابقا في الخفاء ضد الجیش الحر، وأثمر هذا العمل عن المسودة المشؤومة بین برهان غلیون

وهیثم مناع. وبعد ذلك قدم الوعود فقط.

–          لكن أحدا لم یعترف بالمجلس الوطني نفسه فكیف تتوقعون الاعتراف بالجیش الحر؟

–          العالم لا یعترف بالمجلس لأنه غیر أهل للاعتراف به حتى الآن، فأعضاؤه یعملون ضد بعضهم البعض ولا یهتمون إلا
لمرحلة ما بعد سقوط النظام. لكننا مضطرون للاعتراف به بسبب عدم وجود بدیل.

–          هل تدعمون نشوء كیان سیاسي بدیل عن المجلس الوطني؟

–          نحن نتمنى أن یقوم المجلس بإصلاح نفسه كي یكون بحجم الأحداث في سوریا.

–          یقول البعض أن أحد أسباب التردد في دعم الجیش الحر هو التخوف من سیطرة العسكر من جدید على مستقبل سوریا،
كیف یمكن تبدید هذه المخاوف؟

–          یمكن تبدیدها فقط بالاعتراف والتضامن مع الجیش الحر وانشاء هیكلیة تضم عناصره إلیها. وباختصار، انشاء مجلس
انتقالي یكون الجیش الحر جزءا منه ویعمل تحت مظلته.
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–            ماهو دور المجلس العسكري السوري الأعلى الذي تم تشكیله مؤخرا وما طبیعة علاقتكم معه في الجیش الحر؟

–          كما قال العمید مصطفى الشیخ في بیان التأسیس فالهدف استیعاب الرتب الكبیرة التي ستأتي، وقد أتى مؤخرا عمید أقدم
من العمید مصطفى وهو العمید فایز عمرو، وننتظر أن یقوم بتسلیمه قیادة المجلس لنقتنع بما أعلنه. ولا یوجد أي تنسیق أو علاقة

بین المجلس المذكور والجیش الحر، فنحن لم نسمع بإنشائه إلا من التلفزیون.

–          هل نفهم من ذلك أن الخلافات التي كانت مقتصرة على السیاسیین في المعارضة بدأت بالانتقال إلى صفوف العسكر؟

–          أعتقد أن الخلافات بین العسكر قد تفید الداخل بشكل غیر مباشر على نقیض الخلافات بین السیاسیین. فتعدد وجهات
النظر والآراء بین العسكریین أدت إلى محاولة كل منهم لإثبات وجوده بإرسال الدعم وتعزیز الانشقاقات والإشراف على العملیات

وتنظیم الصفوف.

–          هل لدیكم خطط عملیة كي یحتكر الجیش الحر السلاح من أجل الحد من مخاطر الفوضى؟ وهل أنتم على بینة من هذه
المخاطر؟

–          نحن من البدایة نفكر بهذا الموضوع ولأجل ذلك فالعقید ریاض الأسعد یجعل القیادة بید الضباط ویتعامل فقط مع الضباط
للسیطرة على السلاح كما جرى انشاء محكمة ثوریة فیها شیخین وقاضي، والجیش الحر لا یتجاوز الأعراف والقوانین، نحن نلتزم

بها لأننا نرید من االله أن یوفقنا ولا نرید أن نذیق غیرنا ما ذقناه في ظل هذا النظام.

–          لكن الواقع یقول أن الأغلبیة العظمى من عناصر الجیش الحر هم من المدنیین..

–          القیادة بید العسكریین، والتجاوزات التي تحصل هنا وهناك لا نرضى عنها، نحن نرید أن نتحول إلى دولة مدنیة ترفض
الطائفیة والحكم على أساس دیني.

–          هل فتح الجیش الحر باب التطوع أمام المدنیین؟

–          نحن لا نرید عسكرة الثورة بالإجمال، ووجود المدنیین في الجیش الحر من أقارب الشهداء والضحایا هو للسیطرة على
ردود أفعالهم. وأنا أرفض الدعوة للتطوع، فلنسلح المنشقین أولا ونؤمن لهم الذخیرة قبل أن نفكر في فتح باب التطوع. سلحونا جیدا

بحیث نستطیع القیام بعملیات نوعیة تزید من الانشقاقات في الجیش، وتسرع في إسقاط النظام بدون الحاجة لعسكرة المدنیین.

–          لماذا لم یقم الجیش الحر حتى الآن بضربات نوعیة تستهدف مرافق النظام وأذرعه الاقتصادیة وإمداداته العسكریة، كقطع
السكك الحدیدیة وغیرها؟

–          نحن حتى الدبابة التي تستخدم ضدنا كنا نتردد في البدایة لضربها، فهي ملكنا لكنها في ید غیرنا. ونحن ضد ضرب البنى
التحتیة التي هي ملك الشعب السوري والنظام في عدة مرات ضرب أهدافا مماثلة واتهمنا بها لتشویهنا. وهناك بعض الأعمال التي

تحصل أحیانا ولا نؤیدها، لكن صعوبة التواصل تقف حائلا دون منعها. أما عن الضربات النوعیة التي تضعف النظام فنحن
ضعفاء في التسلیح وأي عملیة كبیرة تحتاج لدعم كبیر.

–          هل لدیكم ضمانات ضد الطائفیة وضد تطییف الجیش الحر؟ وفي مواجهة قیام مجموعات مسلحة متطرفة دینیا؟

–          نحن نخشى هذا الموضوع، ولكي نعطي الضمانات یجب أن نحصل على الدعم، فمن یمتلك الدعم هو من یتحكم بما
یحصل على الأرض. مع العلم أنه لدینا بین صفوفنا عناصر من مختلف الطوائف، فنحن نرفض الطائفیة وثورتنا لیست دینیة. ولا

یوجد بیننا من یدعم التطرف، كلنا أشخاص بسطاء اضطهدنا طیلة أربعة عقود وطموحنا إسقاط النظام، وأنا شخصیا یتوقف
طموحي عند اسقاط هذا النظام ثم أترك الأمر للمدنیین.

–          كثرت في الآونة الأخیرة عملیات الخطف والابتزاز في غیر مدینة ومنطقة باسم الثورة والجیش الحر، ماهي خطتكم
لمواجهة هكذا ممارسات؟
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–          أنا على اتصال دائم مع الثوار على الأرض أحاول توجیههم، لكن یجب الانتباه إلى أن هذه الأخطاء لا تحصل من
العسكریین وإنما من المدنیین حصرا، وأغلبهم عصابات مسلحة استغلت الوضع ورأت في الجیش الحر شماعة لتعلیق أفعالها

علیه. وهذه الأفعال تخرج من النظام لأنها لا تخدم إلا النظام.

–          هناك شواهد على أن ممارسات مماثلة ترتكب من بعض الثوار، كیف تواجهون مثل هذه المواقف؟

–          أعود وأقول لك حتى هؤلاء، لو كان لدینا دعم لاستطعنا السیطرة على أفعالهم، وقضینا على هذه التصرفات.

–          ماهو موقف الجیش الحر من عملیات الخطف مقابل الفدیة، سواء للعسكریین أو المدنیین، الموالین أو المعارضین؟

–          الخاطفون یحتجون دائما بحاجتهم لثمن الذخیرة، وأنا أقول لهم أن االله طیب لا یقبل إلا الطیب. نحن لا نؤید الخطف مقابل
الفدیة، فهذه أعمال عصابات وعار على من ینادي بالحریة أن یدفع ثمنها من مال الفدیة.

–          مع استخدام النظام لقوته العسكریة بشكل مضاعف مؤخرا وقصف المدن بشكل متواصل وتراجع نسبة المظاهرات في
المناطق المنكوبة، كیف ترون الأیام القادمة، وما هي استراتیجیتكم لمواجهة هذا المستوى الجدید من عنف النظام وإجرامه؟

–          تصرفات النظام تدل على أن الجیش الحر قد أثر علیه والنظام یلعب لعبة الوقت ونرجو أن تزید الانشقاقات وأن نتمكن
من الحصول على الدعم أو توفیر مصادر للسلاح، ونحن مستمرون حتى الموت أو النصر.

–—————————

Damascus Bureau : المصدر
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